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صص!يركأ!ضلر!ر

شيئاتحتاجكانتانلهاويسلصح!تهاعنالبا،لسؤي!قهـتفيأحدوتهاامالمصيبةاقظار:اصعبأيههـما-

ال!ديث.ينفطعثمبثكرههيوتكئفيأساسطوعلى،مصيبةحدوثالمحينفكرلمولكنن!ا-

نظراتهفيالحنانرعشةعنوفتنتت.تجبهلم.ننتظرهانكنلمهذا

قاسيتيئعينيكاعهدلم":تقولطانقيلتطلعهاوطالتفكرلمحين،ألعريبالآمسى،لأمىىللىلوعلدت

لفيضهتتركولافيبه!الحنانتخنقلمادريلا.هكذاك!انالنصر".المشلامثاليه!ي3واحدلحطهاولا

."الانمكابلمحقالوطنيهالالاننيدرعدسمعررحئبايديلعميهشدممعحا

ان.الحنازنسسانيجب)).و!هواداررأسهفهزالسقط!نهـحاالتيالطانراتعددلددرالمتواليهوالنننرا!

يعدلم،عملياوالعنفوالبطشىاذفسوةنتعودانيجب.""دبدنماالديا!دسرىوعدد

."للعواطفولاعندناانمكاللرحمة.الحربيةالقتدلالأتاسماءسمعهاالىوعادت

أفاأتحدثنيانكأتدرأي-ولكئ،قبلمنبهاتس!معدملتيردجديدهالى-بءكالت

طويلااحدثكلمولاجلهجيدا.،هداأدري،نعم-.والتحطيموالبطشالعوهمعنىلد-يرطنجرس!

ا!ي!دلااوانايريحشاليكالحديث.االماضيةالايامفي.ينا"دنطالصوتؤعاد

.الارتياحا!ييعلاج!ل،اضرب"

ودارت،بهاالالتقلءقتطعفدلمنظرتهالىحدقتالجميعلاجملاضرب

ولمنفس!هاهياءالاشياكهـانت.حولهاماالىبب!صرهاالحياهلاجهلاضرب

على..عميقعميقبصمتتتحدثكلها.لف!هاتكن"الحياةعشاقولاجل

مدتالتعتيملياليمنباقيةالزرقا?الاوراقبعضالزجاجوضربناوالالواعالاحجامكلمنبالأتضربنالقد

الاوراقتريملينلماد:يمتبصوتهسمعت.تمزقهمايدها"وضربنا.اللقويةااتنمابمعنويا!ضربنأالموحدالثبيربجيشنا

نهايسةهيهذهوانانتهىالقتالانأحسبتأالزرقاء.اوالاسنانبدلايدنط

."ة"القصومظاهر؟عشاقهاهمواين؟الحيياةهياينفل

يصحوماقولهيصحماادريلعدلم-:لماجابتسنصاودهومتىنجصمدوكم،طالكم،وضربنا!؟الربيع

...عمله؟الحيلةوع!وادةالربيععودةلاجل

سضزيلينالصنغهل-:مداها.تدرلأابضحكةفسألنظراتفيمنهماكلوقرا،بعينيهعيناهاوالتقت

أالسيارةابيحمصاعنألازرقوالذيبهللبوحاقوتهم!ابكليعملانالذيالحديتالاخر

الحهدلأيث.الىنفسهافيرغبهالفمعتجبفيلم.لاسكلأصلهقوتهممابكليمحعيان

هـنيصلهياالوطني!الاناشيدبرعدتمتبئاناذناها.ادت،عاشحنيرفمضونايطاليلفيمرفأعمال-ةسمعته

وبسالكلكالصمتالمتواليةالحربيةوبالبلاغاتمذاياعالفارسالتريدالصومال.لسرائيلالىتتوجهباخرة

انيوبشرا،مواءالا.وخنقالتجولم!نعفترة،الطويلةانالرايف!ظننااسكرتناالمتفرقةالعواطفهذه.متطوغين

بالغثيلنفجاةاحستثم،التالنيةالاخبارفثرةاذتظهـارمعأفهاقوبوواحدةدولةتجهرلم.!عنااللعللميالعا)م"

ناتريداانههـاالاتدرىتعدولم،وعينيهااذنيهايغشىح!دأثفكيف،هذاكلومم...فصدقناهماسرائيل

.أحداتصفع13حددثما

فلم،!زهامكانت!دهـلانيحدثهاكانا!"ويب!دوأالحربياس!عدادنا.منهأاقوىيكنلم؟معنوياتنل

طاوعتهكيفتدريلاولكنها،تصغولمتجبولمتتحركمع،وبتتجلحكوماتنل.سنةعشرةخهـمسىمنذلهنعد

خلفهووجلسبجوارهأجهـلسهما.خارجلامعهوسارتححورالشص،الحماسهخالاخلاص.العربيالشعب

.المذاياعتديركفه!امدتمنهاارادقيوبدونالسياراةمقود؟لناجرىفمااذافيناكانشيءكل...بالم!حؤوليه

تتحركانشفتا.كانت.اليهت!طهـلمت.يدهاكفهفلمستى11وتتطهـلعانرر"!غربسحهـماسةمعإنتلءيناهكانت

منتح!دثناال:يقولسمعتهولكنهامتىمنذتدريلايحدثهافهلم.ح!ءفيوجبهمنالىتدرفهـلهـم،شيءلا

يعممنالمنو-خيل،الانتقاموعنوالبهـطشطالقوةعناذاعالناأصبح.!الحربابتداءمنذالطويلةاليوميةيخهمهاأحاد
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الوإصوآإطحنثنيهابينهماإعليها.ألمتفاهما%.صإوأتاسرأئيلأذاعةوكالت،أوإحشيةالاررإأهلاكثر!ننا

.فوقالىو!نالرفقياللعربمعاملتلأعنتتحدثالوقتطوال

أما.اعزالمابينيندسونالرج!ا"لمنعدداراتتمالحقيقةأما.قوميتهكانتأئإةالفردلحقوقالتزامها

لىجالها.عددقلفقدأدعامرذالماندداليهمودبهقاماما.وحوشانكنلمألر،وله!جد*المح

انانعم":بتخاذليقولالراعيصموتدمممعتولمالتاريحعليهايمرلمبربريهمنالعرب!الأراضيفي

فآداوت،سمعهمالمحدسطينيكلمةوطرقت."فطسطيني.،الغابنتريعهفي(ولأالبتريهدهارص

صلافةبكلىالفلسطيني1ألراخىيواجهبىجكلمرىوجهها!ر!ونحى!س!خبطنتىالناوأءلمناوصرخنازعقش،))

ويرفعيتها!وىوالاخر،امتر،الاهويهيريهانويسآلهبتح!ريفنمااناوظنخا،قواناؤأهدرنا،ولغرقولهدم

وجودينفيرهواينتظرهاصفعةمنوجههيحهولمذرأعيهطعكسساوهذا،وأججناماديناوربالكلامالحنىلطاق!ات

لديه.هويهاالعحامالعالمياواهـراياالجولهفكسب،العدوفعده

رأسهافرإيتجمعالارضيةادكرة!غضباحست07"وخرنا

كان.شتيمهبآلفمش!ونوفمهما!صرعهو!ت،سمعهكا!زيوغضباقوهصو.تهفيتسمعلم

املاكعلىوماءعزكأتتسطوحقبأي".يصرحالرجلمنيطردونوهمالعربعيونلهاوت!ثلتحينذاك

لااوانتالزهوروهنت!متالحديقه2خربتدعد!الغير،!ابمئعديهـممطغيربحممللهميسمحلاأراكسيهم

!أردتلو.الاراصيهذهعلىامةاقاهويهحهتىتحملالحان!أماممصطهفوأنوهمالمثقفالشبابوعيون

."هنامنوامضماعزكخد...النترطةالىلس!ديوالجرحىالرضىوعيون،العد)ررثشللحصدهم

ترىوهيقدماها"وشلتفمهافيالشتا(ئماخشصعيهمتسقووالحرقهالعنابلترىوهيالمستنتفيات

اللصخوريخمترقهلبفإامإعهااويهرإعاعزهمايناديالراممط،مطممنينيرفرفانالاحمريرإاوالهلاآإالصليبوعلما

وكان.المسحوقوجههدلىمرتسموالهلع،والأشواكقا!رغيروا!صالنهرعبؤريحاودونالمطرودينوعيون

-.يهربونيت!امإلهموهو،يبتسمالرجل-كانوعيون،الناسمئ!ادهانلالعددهذاتحملعدى

عليهاإف!-تخاالتيهذهحد)يقةاي!ة":فيهصرختدفامحالئإنإبسكاكيإنالقتالعدىمجبرونوهمأللعدس

رإيهاحرم!ةواية،زهوهـهاهشمالماعزانوتزعمكإلها3ايإونهذهحقدتج!علو.وثر!همبيوتهمعن

بشليمه!رطةالفلسطينيتهد.يدمنخجلتاما!اشهكتء!ااط،طائراتووقنابلصوأر!،قاتلهالأتوالصب

ة"،بلائهسبب-دلنلونحن؟!ناهوآحرالعدوبدن!اأع

قائلا:مكانهاالىالعودةمنهافطنلمبرفيقهماووصلب،لىوهـومدةمنذتوقفتفدالسياره/كانت

."ناج!حااخراجماالتمثيليةاخراجعلىتساعديهملا".تنتظرهالتيهيانهاأمالتنزلأينتظرهاتدريو،بجوارهما

"؟انتحتى":تصرخوكادت،تسمعصممااذهلتالى!وهماوتو!،ب!اهواولحلقنزلتاانهاتدريهالذي

(لم.؟المشاهدكلرأيتهل":قللوحينراتحينيالضراجعدكرت.ولقنها،فارغشبهمقهى

وكل.ن،ك!لهارأيتها،رايتهانعم"بغضبأجاابتالخمرو!وسفشانيامألممهـمأللشبمانمنعدديحهتلهاائدةما

جسإدتكيفادري(ولا،ألانقبلالكلامابدااننإجب.ا!ماليةبضإحكماتهممختلإطه

ئبإ5فلامواجهحمهائإجبحقيقه5هذ":ئإقول.سمعته

كلشيءألىينظرمنهماوكلابلينمتقاوجسإا."تهربرإ

الشهر:هذان!رطرفيعلى-تتدحرجالصخوركانت.امامةمنعدا

تتنفرإالحنتحائترإمنكومتحتهامهم!للآوالاشجارجاف

اإ-15رإآإفإئإدفىرإكليرتهاماالاألارسإتئإطيالحالس!ةالا/ورأفمناكداس
.الححساراحمراوإاسمطا!اداالرهوربعرإبي!ها-

5الارسإئإ،درغذإئإكقلم.الاخرئإالكومفوق.ؤئإكومالريح

شعرهشختارات"الاصيلللطبيعةأحت/ارتافقدعذاومع،الربممظاهرءمن

حسعونطالىا!تبهتحيناصاإلةالجوزاد.فهالمزغير

لها:نإدم.عونطسماعتش!تافوإهيمدةمنذلا.الضفادعنقيق

ء..تسممعلماوطر/ت.ال!ضجيج.المفتعلئإنيهاصادق

اثوضاخخلط-لقله.نقيقايلكقلمفمع!الذىالصوتولكن

..حان!.عزالملبثغاءاذناهاامت!لألط.جديدصولفمعه

اكوامفيفانداسالقهىألىمنهقمم!مرصلقطيعحودها

الادابدارمشوراتهالجافالئهرمنخورالم!يتسلقالاخروظل،لحنتمائشأ

!!رو!حلمحيمابكليحهـاولكل،عزهيلاحقالراعيوكلن
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القطيعصاحهبهووها.مقهاكفيحمدثعمأالمسمؤول."اذبت!ههـأوب!وبهالكلما.ت

.صولالووشكعلى"؟سرقوكيف!اصغيراالهجديتابىأهل":قاطعها

الف-معباراتيرددوهوالمقهىصاحبفذقب؟هذاؤصلومن؟كيف؟سرق-؟صغبرجمهـدي-

.بالمضوعجها"موكداالشتى:قولوهوعينب--"علىحهنانبسمةارتسهت

انهءتيهةكطالتساؤلدلها!دويرجلوصليدورماا)ىفءوو:نكنت-جمن.اليوا!ىاهد(أي"

القستمالتبينلهبإنرفميقتبامنهطلوم.الماءزصاحوي3-،/لتب،سفللحتعمسمسسىة(وتسىتعتبين،والراعيالرجتيبينب

الضاائع.يجدلعلهالمقهىمنفىالخل"الممهىخلفالىبه!يهـربصغيراجديايمصرقاخررجل

تفتيظفه،فمحتيالبهبرملسماظدعلراعيوقلمتم؟؟هبيئاكلهوبلغلغ؟انتمتاتولم-

--ئأبررقعالجالامورورركعةلصانرفيارما؟داهافف،1أمساكالمسررعةالستفيمةعنبالتمثيليةالكانننبمفا-

.الاهوجالاند.فاعائحبنتااياهامذكرا.عملتاوما.يتب،ورؤوجودي

الصغيرالحهملكان.!حييابهموصرالبدويعادأيستنجدلم؟الجدييصرخلملم-

.برضهـ:ر!ت،اناهواذزاينالوادعتبعينيهيتطلح.طلجقافصايحتاجانالحقوطلبالااستنجاد-

صاحبه.حضنفيالجديتتأملر،لبداوي.ولحقت.اجديافمءلىبيدهيطبقالارقك!ان

.ايشهظر!وأقفمارفيقتباراتوركا.ز،،1الىء،دتوحينبرؤ-يهـ،وفة!ص!تا2الضفابتليهبعنتستفهـنيأمنوعببتل

قا"لملأ:-هبالبعالاافنمالىوننأرسنبلهمأهأموليكنلةالتلتينأالاتأيصاحهبيمناروبصبته"بأعداى.وصاح

الممفيرةاليومتمهباتئأ.2الحربخسرناسالا-.كنييراابتعتبقنت

تريديخميسوبهنأ.عظلهاهاالشبىالآنيرةللخمثيليةنمومعتبوامعدورةضالع،صرةالمائر،ةعناصوأنهارتفعت

؟أليومتمةيليةبأمفهفاصنلماارأااارهانرئلنرااف؟التأعانيأعنيرهبهـوب؟تأمرماذا،المثفا/نإحبصاانا"

نفيا.راستبافرتلت."؟الابهنعةتريدوكيف

عش-"الرضااقراالئأنيللتالنبالفممحوااما-:اتفقا.هماحبهالىالصغيرالجهبىيارتممب-

ننأتبنانعامع5التظارفيرزحوباتفظبتبرهعينيظلفيرمحصهبال"رأف-مكهالةبأءالمتأهـىصاحهيفتغاامير

.وحذربحكمةصامتين..ملكهفيكهذاأمرثبحدويسمحلاشريف

لاميرديريأنتولكنك،السارقمناعرفلا:ارفيقهاااجاب

!!!حك!3هك!حم!هءت،تصه3كا!

لثأ

هـءئلر

--------
لباطء

انشهيرللكانبروايةآخر

ابيتيرمهباثثبأعئبوي

يوابارنأفيهلاسعرسايفتبتففنمعينماميركايسفيريرريثباكمأ،فيتنامفنتالتأذرةاءلصربرنتايتأ

والدينيةال!ياسيةالخلافاتتمزقهاالتيالمنطقةتلكقصةهنايقصوهو..بوذيراهبانتحارفيهوءول

عليهيئلشاانأضميريئأمسئاةالسفينيهتأاريعيول.كلدهتأافيالاميركيةالمتحتبةالنبلاياترنبتنبهةفبنتالعستلريتل

المخابراتظعمهنتالذينالمتأمريتةالوينرالاتمنمتأثفمةربياف(كتبنغالرئيسهنبليحتنبمهرميهأبينتيتاتاراج

منهايخرئأسعظايئلمأساةظللسلرلكنه،السياسيظبيةتبالانتتباافالاهللاتظبيافالصراعانتن..الاميركيتأالسريتل

راهشلمنبالئلربالرتبحاعالخلاتبليلتمستيالدبلرماسيةمنبسديهنمرابحيثهبميرهفسبمطأرنبحلال!فير

..ياباني

الفيتنامحرب+لصويرفي،اللشهيرة"اللظميطاتظمحامار"ررايةمتألفهتبر،ريستمنتريىبنعهنغرؤتم

جعلترائعةانسانيةنزعةعناللتعبيروفي،الغامضةالمختلفةالشخصياتمنفئهتلعبهالذيوالداور

.المعاصرةال!واياتطليعةفيالروايةهذه

انشهرهل!صلر
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